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مهمة: خصائص  ثماني  للتقوى  إن  البحث:  نتائج 

1. التقوى نهجٌ يعمل على غرس الدافع في الناس، 

وإدارة  التخطيط  على  بالقدرة  يزوّدنا  نظام  بل 

حياتنا وبلدنا. 2. التقوى ضرب من "الضبط الذاتي 

الإحساس  الشخص  في  تبعث  وهي  الداخل"  من 

من  والتحكم  للرقابة  يكون  ولهذا  بالمسؤولية، 

الخارج )عبر القانون والسلطة القضائية( أدنى دور.

3. تتخذ التقوى منحى التكليف لا منحى النتائج، 

لا  النتائج،  إلى  الموصِلة  بالعمليات  تهتم  فهي 

بالحاصل والنتائج نفسها. 4. تخفض التقوى معدلَ 

الحُكم على الآخرين إلى أدنى مستوى وتبعث على 

أفضل  الآخرين  ترى  وتجعلك  الروحية  السَكينة 

تذهب  ولا  تتوقف،  لا  معها  فإنك  ولذا  منك، 

تيأس.  ولا  بنفسك،  تغتر  ولا  بعيدًا،  بتوقعاتك 
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الروحي"  "استقلاله  للإنسان  التقوى  تحفظ   .5

والحرية،  والشجاعة،  القوة،  وتمنحه  و"كرامته" 

ورُقِيّ  بالفطنة  التقوى صاحبها  تزوّد   .6 والثبات. 

الفَهْم والقدرة على استشراف المستقبل، وتحَُفّز فيه 

الإبداع والازدهار الذاتي. 7. تنُتج التقوى أرقَى أنواع 

أوّلً،  الفرد  "تقُوّي"  فهي  الاجتماعية"؛  "الشبكات 

ومن ثم المجتمع لكي يتمكن الاثنان من الوقوف 

والثروة  السلطة  ترَكُّز  عن  وعوضًا  أرجلهما.  على 

القليلين فإنها توزّعها بين أفراد الشعب. في حوزة 

الولائية. على  الإنسان  تربّ  التقوى   .8



التقوى مشروع لإدارة المجتمع
11/محرّم 4

تعمل التقوى بأسلوب “خلق الدافع عند الشخص”، 

وهذا – إلى حد ما – الموضوع الذي تتناوله فروع 

منزلة  الموضوع  لهذا  وإن  قاطبة.  الإنسانية  العلوم 

في  وكذا  الإدارة”،  “علم  ولا سيما في  للغاية،  مهمة 

الدافع؟  نهجًا لغرس  التقوى  السياسة. كيف تكون 

الإنسان  لصلاح  التقوى  تقدّمه  الذي  الحافز  أولً: 

تقَرنِهُ بالله تعالى. وإذ أن أثرَ سلوكنا – وهو سخط 

الذي  فإن  القيامة  يوم  ينكشف   - رحمته  أو  الله 

يعمل في سبيل الله إنما يعمل لدافعٍ يظهر أثرهُ في 

المدى البعيد.ثانيًا: إن للتقوى أثراً في دنيانا وحياتنا 

المادية أيضًا، غير أن أثرها الدنيوي مُعَقّد وغامض، 

إنه »مِن حَيثُ لا يحَتسَِب«؛ فليست القضية أنك إن 

اتقيتَ الله اليوم توُدعَ مئة ألف تومان في حسابك 

وأثرها  ومُعَقّد،  غامض  الدنيوي  التقوى  فأثر  غدًا! 

في  التقوى  تخلقه  أثر  فأهم  إذن  بعيد،  الأخروي 
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الإنسان هو “الاستقلال” و”الإحساس بالمسؤولية”. 

التقوى في الأساس تعَُد نهجًا تربويًّا يساعد الشخص 

قدميه،  على  الوقوف  على   - فشيئاً  شيئاً   - المتقّي 

ولا  بالمسؤولية”،  “بالإحساس  هو  ويبدأ  فيسقتل، 

يكون هذا الإحساس نابعًا من خوفه على مصالحه 

التقوى،  بدافع  يعمل  الذي  الإنسان  الزائلة.  الآنية 

لا بحافز المنافع المرئية والمحسوسة الآنية والعينية، 

هو إنسان كريم ووقور للغاية. فالتقوى من ثمََّ نهج 

للسمُو بكرامة الإنسان، إذ يقول عز وجل في القرآن 

الكريم: »إنَِّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقْاكُم« )الحجرات/ 

وأكرمكم  تعالى،  الله  عند  أكرمكم  فهو  الآية13(؛ 

تمنح  الروحي”  “الاستقلال  وبعد  أيضًا.  نفسه”  “في 

تكون  حين  فإنك  روحية”.  “قوة  الإنسان  التقوى 

مستقلً لا تكون منصاعًا إلى النفع أو الضرر الآنيين، 

ولذا ستوُهَب الكرامة، وستكون قويًّا في آن واحد.
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ــي؛  ــن كل رق ــدى المتق ــة ل ــوة الروحي ــي الق ترتق

ذلــك أن أغلــب أشــكال ضعفنــا ناجمــة عــن 

)المصالــح  مصالحنــا«  »فقــدان  مــن  مخاوفنــا 

الزائلــة(. ولــذا فإننــا إن لم نتعلــق بمصالحنــا الآنيــة 

فســنصبح أقويــاء. لكــن الخــوف مــن اللــه تعــالى 

ليــس هكــذا، فهــو خــاص بأولئــك العقــاء إلى 

أبعــد الحــدود؛ فعــن الإمــام أمــر المؤمنــن)ع( أنــه 

قــال: »أعَْقَــلُ‏ النَّــاسِ‏ أنَظْرَهُُــم‏ْ فِ العَْوَاقِــب« )غــرر 

الحكــم/ ص217(؛ أي أكثرهــم نظــراً في عواقــب 

ــا  ــا. تمــي التقــوى بالإنســان قدُُمً ــور وتبعاته الأم

ــه عــى ثــاث مراحــل: ففــي  وتعمــل عــى تكامل

ــتقلً  ــان مس ــوى الإنس ــل التق ــة الأولى تجع المرحل

ــا ليقــف عــى قدمَيــه، وتغــرس فيــه الدافــع  وقويًّ

للســلوكيات الحســنة )دونمــا تحكّــم مــن الخــارج، 

بــل مــن خــال الضبــط الــذاتي مــن الداخــل(. ثــم 
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تمنحــه، في المرحلــة الثانيــة، قــوة أعظــم وهــي 

»قــوة الجماعــة«؛ فهــي - في الحقيقــة - تحــوّل 

»الأنــا« إلى »النحــن«. فبعــد أن تقــوّي التقــوى 

الفــردَ تقــول لــه: »والآن هيــا اعملــوا ســوية«. 

ــراه  ــة ت ــوي في جماع ــان الق ــرط الإنس ــن ينخ وح

ــم:  ــاً له ــه قائ ــه وممتلكات ــم مؤهّلات ــوزعّ عليه ي

إذن  فهــو  أرباحهــا«،  واجنُــوا جميعًــا  »تعالــوا 

في   - بــل  متماســكة،  مجموعــة  حولــه  يجمــع 

ــبب  ــوي »الس ــرد الق ــذا الف ــون ه ــة - يك الحقيق

في تماســك الجماعــة«، وبالطبــع، ولأنــه ذو تقــوى، 

ســيمنع تركــز الســلطة والــروة في موضــع واحــد، 

كــا هــو الحــال في النمــوذج الرأســالي، بــل 

يوزعّهــا بــن النــاس. ثــم في المرحلــة الثالثــة 

تجعــل التقــوى الإنســانَ ولائيًّــا. ولهــذا فــإن كلمــة 

ــيعة«، ــز »للش ــم ترم ــرآن الكري ــن« في الق »المتق
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فالإمــام)ع( يحــدث المتقــي »بالإشــارة«. لمــاذا؟ 

لأنــه)ع( يريــد أن يمنحــه الفرصــة لــي يجــد هــو 

الدافــع، ويفهــم هــو، ويمــي هــو في طريقــه.


